
 قبل ساعات انتهى حفل توزيع جوائز 
الأوســـكار للعام 2020. ولـــم يحصل أكثر 
المرشـــحين في تاريخ هوليـــوود على أية 
جائزة. لكن ذلك لا يغير شـــيئاً من مكانته 
الكبيـــرة، فعندما تكتـــب أو تتحدث عنه، 
تجد أنك لست أمام إنسان مبدع وحسب، 
بـــل هو مدرســـة فنية فريدة مـــن نوعها. 
عملاق سينمائي وجزء مستمر من تاريخ 
الأفـــلام العالميـــة، عمره الفنـــي يتجاوز 
النصـــف قـــرن، وعطاؤه كل مـــرة يفاجئ 
الجميـــع، ينافـــس المخرجـــين الشـــباب 
وهو بعمر الـ77 ولا يســـتطيع أحد منهم 
منافســـته، تلك المعادلة الغريبة الصعبة 
التي جعلت منه أسطورة سينمائية حية.

مارتـــن سكورســـيزي كان بالتأكيـــد 
ســـابقا لعصره عندما احتـــرف الإخراج 
الســـينمائي وهو فتى، مـــن بوابة الفيلم 
الوثائقـــي، ومن ثم أنتج الأفلام القصيرة 
إلـــى أن جاء العام 1967 حـــين قدم فيلمه 

الأول ”من طـــرق بابي“، من 

بطولة رفيق عمره وزميل دراسته الممثل 
الكبيـــر هارفـــي كيتيل، وهـــذا الفيلم لم 
يقـــدم سكورســـيزي للجمهـــور، بل قدمه 
فقط للوسط الســـينمائي في ذلك الوقت، 
وتعـــرف بســـببه على أســـماء لامعة من 
مخرجين ومنتجين وكتـــاب أمثال المنتج 
روجر كورمان والمخـــرج برايان دي بالما 
الذي عرّف سكورســـيزي بالممثل الشاب، 
وقتها، روبرت دي نيرو، وبدأت الشراكة 
الفنيـــة الناجحـــة بـــين الاثنـــين بفيلـــم 
”الشوارع الخلفية“ عام 1973 وهو الفيلم 
الذي صنع شـــهرة حقيقية لسكورسيزي 
وقدم أفـــكاره الجريئة عبـــر قصة رائعة 
عن المافيا الإيطالية في نيويورك، الملعب 
الذي برع فيه المخرج الشـــاب واستكمله 
بعدة أفلام كان أحدثها فيلم “الأيرلندي” 

العام الماضي.

فلسفة سينمائية خاصة

جعل  الخلفيـــة“  ”الشـــوارع  نجـــاح 
الممثلة إيلين بريستين تختار سكورسيزي 
لإخراج فيلمها ”أليس لم تعد تعيش هنا 
بعـــد الآن“، وكانـــت صائبـــة ومحظوظة 
باختيارها، حيث نالت الأوسكار الوحيد 

في مسيرتها عن أدائها لدور البطولة.
عـــاد سكورســـيزي إلى رفيـــق دربه 
دي نيرو، وقدم معه التحفة الســـينمائية 
”ســـائق التاكســـي“، التـــي عـــرض فيها 

المخرج المبدع فلسفة جديدة عن الصراع 
النفسي ما بين سائق سيارة أجرة، وبين 
المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع المتخم 
بالفســـاد والفوضـــى، وفي هـــذا الفيلم 
كانـــت الإطلالـــة الأولى للنجمـــة جودي 
فوســـتر وهي لـــم تتجاوز بعـــد الرابعة 

عشر من عمرها.
الثنائـــي الرائـــع قـــدّم عـــدة أفـــلام 
ناجحـــة منهـــا ”نيويـــورك نيويـــورك“، 
”ملـــك الكوميديـــا“، و“الثـــور الهائـــج“ 

الفيلم الـــذي حصد بفضله دي نيرو 
ممثل  لأفضل  الأوســـكار  جائـــزة 

رئيسي، ومن بعدها لم ينل أي 
أوسكار في مسيرته الفنية.

اختار  فقـــد  اليوم،  أما 

سكورســـيزي ممثـــلا بارعا ليكـــوّن معه 
ثنائيا جديداً. إنـــه ليوناردو دي كابريو، 
الـــذي أعطـــاه دور البطولـــة إلـــى جانب 
المخضـــرم دانيال داي لويـــس، والنجمة 
كاميـــرون ديـــاز فـــي فيلـــم ”عصابـــات 
نيويـــورك“، وتوالت النجاحـــات بينهما 
في أفلام ”الطيار“، ”المغادرون“، ”جزيرة 

شاتر“، و“ذئب وول ستريت“.
طفولتـــه  فـــي  سكورســـيزي  عانـــى 
مـــن مرض الرّبـــو، وهـــو ماجعله يمتنع 
عـــن النشـــاطات الرياضيـــة المدرســـية، 
فأمضـــى أغلب وقته حبيـــس المنزل أمام 
التلفاز يتابع المسلســـلات والأفلام، وفي 
عمر الثامنة كان سكورســـيزي قد رســـم 
العديـــد من القصـــص المصـــورة خاتماً 
كلا منها بعبارة ”إخـــراج وإنتاج مارتن 

سكورسيزي“.
لـــم يأخذ والداه اللـــذان ينحدران من 
أصـــول إيطاليـــة هوس ابنهمـــا بالأفلام 
علـــى محمل الجـــد، إلا أنه ناضـــل كثيرا 
وعمل بجهد للحصول على منحة دراسية 
بقيمة 500 دولار من جامعة نيويورك على 
خلفية إنتاجه لفيلم كوميدي قصير مدته 

لا تتجاوز العشر دقائق.

الأيرلندي 

أشـــهر مقـــولات سكورســـيزي التي 
تعتبر أيضـــا نصيحة لكل صناع الأفلام، 
هـــي ”أنـــت لا تصنـــع فيلما لكـــي تفوز 
بالأوســـكار“، ومـــن يطّلـــع حقيقـــة على 
مســـيرته المهنيـــة بدقـــة يجـــد تماما أنه 
يطبقها، ولا يســـعى إلـــى الجوائز بقدر 
ســـعيه إلى إنجاز تحف سينمائية جعلت 
من اســـمه خالـــداً فـــي تاريخ الســـينما 
العالميـــة عمومـــا. كثير من النقـــاد يرون 
أن سكورســـيزي ظُلم كثيـــرا كونه لم ينل 
سوى جائزة أوسكار واحدة طوال حياته 
الفنيـــة، والتـــي كانت عن فيلمـــه الرائع 
”المغـــادرون“ عـــام 2007، حينها 
احتفـــل الحضور من 
النجوم بطريقة 
ملفتـــة 
ومختلفة 

وكأن كلا منهم يقول لنفســـه وأخيرا نال 
هذا العملاق الأوســـكار. جاك نيكلســـون 
ومات ديمـــون ومارك والبيـــرغ احتفلوا 
بإطـــلاق الصافـــرات، حتـــى أن اللجنـــة 
المنظمة لذلـــك الحفل قـــررت أنّ من يقدم 
الجائزة هم ثلاثة من عمالقة هوليوود هم 
فرانسيس فورد كوبولا،  مخرج ”العراب“ 
وأشهر منتجي الأفلام وخصوصا سلسلة 
”حرب النجوم“ جـــورج لوكاس، والمخرج 

العبقري ستيفن سبيلبرغ.
يعدّ سكورسيزي المخرج الحي الأكثر 
ترشـــحا لجائزة الأوســـكار في تاريخها، 
بما يفـــوق تســـعة ترشـــيحات ولا يزال 
لديه وقت لكســـر الرقم القياسي للمخرج 
الراحل ويليـــام ويلر، الـــذي يتربع على 
عرش ترشـــيحات هذه الفئـــة برصيد 12 

ترشيحا.
الترشيح الأخير هو عن فيلمه الأخير 
“الأيرلنـــدي“ وهـــو الفيلـــم الرائـــع الذي 
انتظره الجمهـــور بفـــارغ الصبر، حيث 
الكبيرة  أعاد لنا سكورســـيزي ”الشـــلة“ 
وجمعهـــم مع بعضهـــم البعـــض، وهنا 
نقصـــد المخضرمين مـــن دي نيـــرو وآل 
باتشينو وجو بيشي، وهو التعاون الأول 
بين مارتن وشركة نتفليكس التي وافقت 
على ميزانية الفيلم الكبيرة، وهو بالمقابل 
قبل قواعـــد اللعبة مع هذه الشـــركة، من 
أجل تصوير قصته في 3 ساعات ونصف 
الساعة، وتقديم فيلم للجمهور، سواء في 
الســـينما أو الهواتف الذكيـــة أو أجهزة 

الكمبيوتر المتعددة في توقيت واحد.
”الأيرلنـــدي“ شـــهد عـــودة الثنائـــي 
نقصـــد  هنـــا  هوليـــوود،  فـــي  الأشـــهر 
سكورسيزي ودي نيرو اللذين تعاونا في 
ثمانية أفلام في ما سبق، حيث ظن الكثير 
أن خلافا نشـــب بينهما جعلهما يفترقان 

فنيا لمدة طويلة تجاوزت 25 عاما.
 لكـــن سكورســـيزي أوضح فـــي لقاء 
بالقـــول  البعـــد  هـــذا  ســـبب  صحافـــي 
”لقـــد اشـــتغلنا معا فـــي فيلمـــي (الرفاق 
الصالحـــون) و(كازينـــو) ولم يعـــد لدينا 
مـــا نقولـــه عن عالـــم المافيا، كنـــا نبحث 
عـــن فكرة أخرى من أجل عمل ســـينمائي 
مشترك، خصوصا في هذا العمر المتأخر، 
حيث تعدو دقائقه أمامنا. ولكن قبل تسع 

سنوات اكتشف دي نيرو 
برانت  شـــارل  كتاب 

(لقد قتلت جيمي 
هوفا)، واتصل 

بي، وكان متأثرا 
بشـــخصية 

فرانك شـــيران 
الصديق الحميم 

لجيمي هوفا، 
الـــذي كلف 
بتصفيته، 
لقـــد كان 

الموضـــوع مناســـبا للقبض علـــى الزمن 
الماضـــي، موضوع يلمســـنا نحن الاثنين 
معـــا، ثـــم هناك هـــذه القصـــة لرجلين لا 
يســـتطيعان الهروب من عالـــم الأعمال، 
حتـــى لـــو كان هذا المســـار يـــؤدي بهما 
فـــي النهاية إلى الموت، هـــذه قصتنا أنا 
وروبـــرت دي نيرو، خصوصـــا هناك في 
الأفـــق، إننـــا سننســـى خلال عشـــرة أو 

عشرين عامًا المقبلة“.
ســـوف  لسكورســـيزي  القادم  الفيلم 
يشهد عودة دي كابريو ليقف مجددا أمام 
كاميرتـــه، والمفاجـــأة الكبرى أنه ســـوف 
يجتمـــع مع دي نيرو، تحت إدارة المخرج 
الذي يحقق كل منهمـــا نجاحات منفردة 

معه.
الفيلم بعنـــوان ”قتلة قمـــر الزهور“ 
يتوقـــع البـــدء بتصويـــره فـــي الأشـــهر 
مدينـــة  فـــي  أحداثـــه  تـــدور  القادمـــة، 
أوكلاهوما في بداية القرن الماضي، حيث 
اكتشـــف الهنود الحمر النفط، وأصبحوا 
أغنى الأفراد في الولايات المتحدة، وكانت 
النساء الأكثر استفادة من عائدات النفط، 
لذلك حاول البيض الـــزواج منهن، وبما 
أنـــه لـــم تنجـــح مبادرتهم، فقـــد فضلوا 

قتلهن.
العمل فكـــرة دي كابريو الذي كان قد 
اشـــترى منذ زمـــن حقـــوق الرواية التي 
تروي حكايـــة الفيلم، مـــن كاتبها ديفيد 
غرانن، وتولى السيناريست الشهير إيرك 
روث تحويلها إلى ســـيناريو، وبالتأكيد 
نحـــن بانتظـــار تحفة ســـينمائية 
مقرر عرضها في العام 

القادم 2021.

شهد خالد
كاتبة رومانية من أصل عربي

وجوه
الثلاثاء 2020/02/11 
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نصف قرن من العطاء السينمائي الرفيع 
مارتن سكورسيزي

ً
سيد هوليوود الذي خانه الأوسكار مجددا

[ الثنائي سكورســـيزي ودي نيرو يقدّمان الجديد بصورة خاطفة ومفاجئة دوماً، منذ أن تشـــاركا في عدة أفلام ناجحة مثل ”نيويورك نيويورك“، ”ملك 
الكوميديا“، و“الثور الهائج“ وصولاً إلى «الأيرلندي»، ولكن مع آل باتشينو هذه المرة.

[ ”قتلة قمر الزهور“ الفيلم القادم لسكورسيزي سيشهد عودة دي كابريو ليقف مجددا أمام كاميرته، والمفاجأة الكبرى أنه سوف 
يجتمع مع دي نيرو، تحت إدارة المخرج الذي يحقق كل منهما نجاحات منفردة معه.

[ أشهر مقولات سكورسيزي والتي تعتبر بمثابة نصيحة لكل صناع الأفلام، قوله ”أنت لا تصنع فيلما لكي تفوز 
بالأوسكار“، ومن يدقق في أعماله يجده منهمكاً في إنجاز التحف السينمائية وحسب.

نجاح فيلم {الشوارع الخلفية} 

يعود إليه الفضل في دفع 

الممثلة إيلين بريستين لاختيار 

سكورسيزي لمهمة إخراج 

فيلمها {أليس لم تعد تعيش 

هنا بعد الآن}، وكانت محقة 

ومحظوظة باختيارها ذاك، 

حيث نالت الأوسكار الوحيد 

في مسيرتها عن أدائها لدور 

البطولة فيه

نقاد كثر يرون أن سكورسيزي 

لم كثيرا كونه لم ينل سوى 
ُ

ظ

جائزة أوسكار واحدة طوال 

حياته الفنية، وكانت عن 

فيلمه الرائع {المغادرون} عام 

2007، حينها احتفل الحضور 

من النجوم بطريقة مختلفة 

 منهم كان يقول 
ّ

وكأن كلا

لنفسه وأخيرا نال هذا العملاق 

الأوسكار

ن ر ع ب و بل
3 ساعات ونصف  أجل تصوير قصته في
الساعة، وتقديم فيلم للجمهور، سواء في 
الســـينما أو الهواتف الذكيـــة أو أجهزة 

الكمبيوتر المتعددة في توقيت واحد.
”الأيرلنـــدي“ شـــهد عـــودة الثنائـــي
نقصـــد  هنـــا  هوليـــوود،  فـــي  الأشـــهر 
سكورسيزي ودي نيرو اللذين تعاونا في
ثمانية أفلام في ما سبق، حيث ظن الكثير 
أن خلافا نشـــب بينهما جعلهما يفترقان 

فنيا لمدة طويلة تجاوزت 25 عاما.
 لكـــن سكورســـيزي أوضح فـــي لقاء 
بالقـــول  البعـــد  هـــذا  ســـبب  صحافـــي 
”لقـــد اشـــتغلنا معا فـــي فيلمـــي (الرفاق 
الصالحـــون) و(كازينـــو) ولم يعـــد لدينا 
مـــا نقولـــه عن عالـــم المافيا، كنـــا نبحث 
عـــن فكرة أخرى من أجل عمل ســـينمائي
مشترك، خصوصا في هذا العمر المتأخر، 
حيث تعدو دقائقه أمامنا. ولكن قبل تسع 

سنوات اكتشف دي نيرو
برانت شـــارل  كتاب
(لقد قتلت جيمي
هوفا)، واتصل 

بي، وكان متأثرا 
بشـــخصية

فرانك شـــيران 
الصديق الحميم 
لجيمي هوفا،

الـــذي كلف 
بتصفيته، 
لقـــد كان 

ي ي رو وق ن ز رى
تروي حكايـــة الفيلم، مـــن كاتبها ديفيد 
غرانن، وتولى السيناريست الشهير إيرك 
روث تحويلها إلى ســـيناريو، وبالتأكيد 
تحفة ســـينمائية  نحـــن بانتظـــار
العام  مقرر عرضها في

القادم 2021.

ي ي ي
ســـابقا لعصره عندما احتـــرف الإخراج 
الســـينمائي وهو فتى، مـــن بوابة الفيلم 
الوثائقـــي، ومن ثم أنتج الأفلام القصيرة 
1967 حـــين قدم فيلمه  إلـــى أن جاء العام

”من طـــرق بابي“، من  الأول

ج ي ي
الفيلم الـــذي حصد بفضله دي نيرو

ممثل  لأفضل  الأوســـكار  جائـــزة 
رئيسي، ومن بعدها لم ينل أي

أوسكار في مسيرته الفنية.
اختار فقـــد  اليوم،  أما 

ع ي ي ي
2007، حينها 7عـــام ع“ ”المغـــادرون
احتفـــل الحضور من
النجوم بطريقة
ملفتـــة
ومختلفة


